الصلات الثقافية بين إباضية الجزائر وتونس والإباضية بها في نهاية ق19 وبداية ق20م

أ/ ناصر بالحاج
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مقدمة
لا يقتصر هذا البحث على الصلات الثقافية التي كانت بين كل من إباضية الجزائر وإباضية تونس، أي العلاقة التي كانت في الإطار الإباضي فحسب، بل يتعداه إلى دراسة دور تونس بالنسبة لإباضية الجزائر. ولعل اختيار القول "إباضية الجزائر" عوض "بني مزاب"، كان لاعتبارين اثنين، أولهما أن الصلات الثقافية بين بني مزاب وتونس كانت في البداية مع جزيرة جربة "الإباضية"، التي كانت تمثل المرجعية العلمية بالنسبة لبني مزاب في العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. أما الاعتبار الثاني فهو الرغبة في تبيين نقطة هامة جدا كثيرا ما غفل عنها الدارسون، وهو اتساع أفق الإباضية في طلب العلم، حيث وبعد تراجع دور جربة العلمي، يَمَّم المزابيون وجهتهم نحو مدينة تونس، التي وجدوا فيها ضالتهم علميا وثقافيا. كما يسعى البحث من جهة أخرى، إلى تبيين انعكاسات التكوين العلمي والثقافي الذي تلقاه الطلبة المزابيون في تونس على الحركتين الوطنيتين التونسية والجزائرية.
جربة في العصر الحديث: قِبلة إباضية الجزائر في طلب العلم
يرجع تاريخ العلاقات الثقافية بين إباضية الجزائر وتونس، إلى زمن انتشار المذهب الإباضي في شمال افريقيا، حيث حافظت التجمعات الإباضية على العلاقة بينها، لا سيما الثقافية العلمية منها، وكان ذلك يتم أساسا عن طريق تبادل الأسئلة والأجوبة الفقهية المستعصية.

مع نهاية العصر الوسيط، وبالنسبة للمغرب الأدنى (البلاد التونسية)، كانت جزيرة جربة أهم حواضر الإباضية بها، فضلا عن بلاد الجريد.

وخلال العصر الحديث، تقلص التواجد الإباضي، وبقي متركزا أساسا في جزيرة جربة، التي كانت مقصد طلاب العلم الإباضية من المغرب الأوسط(
)، الذي انحسر فيه المذهب كذلك، ليتركز في وادي مزاب أساسا، إضافة إلى قسم هام من وارجلان.
معهد القطب اطفيش(
) بوادي مزاب: مقصد إباضية جربة
تأثرت جربة كثيرا بالسياسة التي اتبعها البايليك التونسي اتجاهها، حيث كان وراء تقويض النفوذ الإباضي بها، فضعف بذلك الأداء العلمي للجزيرة، ولعل الدكتور محمد المريمي في دراسته المذكورة آنفا، قد فصل في الموضوع بما فيه الكفاية. وفي المقابل تحول مزاب من مستهلك للفقه الإباضي خلال العهود السابقة للعهد الحديث، إلى منتج، وذلك بعد بروز علماء أعلام، أبرزهم الشيخ عبد العزيز الثميني صاحب كتاب "النيل"، ثم تلميذه محمد بن يوسف اطفيش، المعروف بقطب الأئمة، نظرا للعلم الذي حواه، والإنتاج العلمي الغزير الذي أنتجه.
وكان من نتيجة ذلك، أن أصبح الجربيون يبعثون بأبنائهم لطلب العلم لدى القطب اطفيش بوادي مزاب، بعدما كانت جربة لزمن طويل مقصد الإباضية لطلب العلم. وفي الواقع لم يحظ هذا الموضوع بالدراسة الكافية بعد. ومن خلال محتويات مكتبة الشيخ اطفيش أساسا، سواء في الكتب أو الرسائل، أو غيرها، وبالإضافة إلى بعض المراجع، أمكن لي في بحث سابق استخراج الأسماء التالية، لطلبة من جزيرة جربة، الذين كانوا يزاولون دراستهم لدى القطب، وهم كالآتي:
"امحمد بن علي بن تعاريت "أخ سعيد": عُرف من خارج مكتبة القطب، ينظر: سالم بن يعقوب، تاريخ جزيرة جربة، تقديم: فرحات الجعبيري، ط2- 2009. 
رمضان الليني: ذكر باسم "الحاج رمضان"، وأنه استعار كراسة من الذخر الأسنى، برمز: أ-هـ 5(
).

سعيد بن علي بن تعاريت، ذكره القطب في رسالة له إلى عبد الله بن صالح البليدي، متحدثا عن كتبه وعلاقته بالمذهب الإباضي، والرسالة برمز: رق26.
عمر العوام، عُرف من خارج مكتبة القطب، ولا وجود له بها، بهذا اللقب "العوام"، ينظر: سالم بن يعقوب، تاريخ جزيرة جربة.

محمد بن الحاج يوسف بن تعاريت: كتب رسالة إلى القطب من بلدة القرارة، وكان معه رفقة تقدّمته إلى القطب، والرسالة برمز: رج1، وله قصيدة في مدح القطب، برمز: أ-ق11.
يوسف بن سعيد اليونسي: اشترك مع القطب في نسخ [شرح تبغورين] للقطب، برمز: أ-هـ4، وله رسالة إليه، غير مؤرخة، في طلب أجوبة كلامية وأصولية، ومعظمها إشكالات من كتب أهل العلم"(
).
لا زالت هذه سوى مجموعة من الطلبة الجربيين في انتظار ما ستكشفه الأرصدة الوثائقية التي لم تفتح للباحثين المهتمين، على غرار "المكتبة البارونية" بجربة، والتي فرَغَت مؤخرا جمعية أبي اسحاق اطفيش للتراث من فهرستها. على صعيد آخر تكشف وثائق الأرشيف الفرنسي على أسماء أخرى لطلبة جربيين تم إيقافهم بمدينة بسكرة وهم في طريقهم إلى وادي مزاب، لمزاولة دراستهم في معهد القطب اطفيش، وقد تم استجوابهم عدة مرات.

وهؤلاء الطلبة هم كل من: "الحاج يحي بن صالح، وسعيد بن عمر جاؤوا من جزيرة جربة، حيث توجد عائلاتهم، الأول في قرية أجيم، والثاني في حي [حومة] والغ، قرب ميناء السوق".
يبدو أن هذين الجربيين كانا من قدماء تلاميذ القطب مثلما جاء في الاستجواب: "هذان الأجنبيان انطلقا من جربة حوالي 07 سبتمبر الأخير [02 صفر 1309هـ]، بغرض الذهاب إلى بن يسقن، لإكمال دراستهما، تحت إشراف شيخهما الحاج محمد بن يوسف اطفيش"(
). كما يقدّم الاستجواب معلومة هامّة تخصّ الجانب الاجتماعي لطلبة القطب الأجانب، حيث كانوا متزوجين بمزاب، مثلما صرح به هؤلاء الطلبة.

تحول البعثات الطلابية المزابية من جربة إلى مدينة تونس 

أدت السيطرة الاستعمارية الفرنسية على القطرين الجزائري والتونسي، إلى عرقلة التواصل بين إباضية الجزائر وتونس بشكل ملحوظ، وقد سبق التطرق إلى نموذج من المضايقات التي أصبح المتنقلون بين تونس والجزائر يتعرضون لها، في قضية طلبة القطب الجربيين الذين تم استجوابهم.

أدى هذا العامل، فضلا عن تراجع دور جربة العلمي، إلى توجه إباضية الجزائر بشكل كبير إلى تونس العاصمة، للدراسة والنهل من جامع الزيتونة العامر، فكانت أول بعثة علمية تنطلق من مزاب إلى تونس سنة 1914، والتي كان رئيسها ابراهيم بن عيسى أبو اليقظان. ثم تلتها بعثة سنة 1917، ثم تعاقبت البعثات بشكل مستمر، نظرا لما لمسه المزابيون من نتائج طيبة جراء التعليم الذي أصبح أبناؤهم يتلقونه بتونس.

ساهم التكوين الزيتوني في صقل مواهب الطلبة المزابيين، فبرز منهم شعراء وأدباء وكتاب سياسيين، أبرزهم في الشعر: مفدي زكريا، وحمود رمضان، وفي التاريخ: محمد علي دبوز، وفي السياسة: محمد الثميني، وابراهيم بن عيسى المعروف بأبي اليقظان، والشيخ صالح بن يحي، واطفيش ابراهيم (أبو اسحاق)،وغيرهم مما لا سع المجال التفصيل فيه.
التواجد المزابي في مدينة تونس ودوره في التواصل بين إباضية الجزائر وتونس

تواجد بنو مزاب منذ أزمان بعيدة، بمدينة تونس كفئة نشطة من الجزائريين، الذين تواجدوا بأعداد كبيرة بها، على غرار السوافة والورقلية مثلا، فبالنسبة لسكان مدينة القرارة (إحدى مدن مزاب) بقيت تونس الوجهة الرئيسية لهم إلى غاية عهد الاحتلال مثلما شاهده المستشرق موتيلانسكي نفسه(
).
كما كشفت تقارير الإدارة الاستعمارية أن بني مزاب التجار ببسكرة كانوا "لا يرتادون الواحات إطلاقا لكنهم لا يتوقّفون عن الذهاب إلى تقرت وورقلة، وبعضهم كان يذهب ويجيء إلى تونس"(
).
يحتوي الأرشيف الوطني التونسي من الوثائق، ما يكفي للاطلاع على أهمية التواجد المزابي بتونس، لاسيما ملفات "شيوخ المزابيين"، والشيخ هو الممثل الرسمي لأفراد جماعته لدى السلطات(
). وقد حظي هؤلاء بامتيازات هامة كان الباي يقدمها لهم، نظير تنشيطهم للحياة الاقتصادية بتونس، وهو ما ساعدهم على امتلاك العديد من العقارات الهامة بمدينة تونس. وكان أهم نشاط اقتصادي للمزابيين هو امتلاك وتسيير الحمّامات، حيث يذكر الأستاذ عثمان الكعاك عند حديثه عن لهجات أصحاب الحرف بمدينة تونس، أن "لهجة أصحاب الحمامات بربرية ميزابية"(
).
كما امتلك بنو مزاب وقفا خاصا بهم بمدينة تونس مثلما يظهر من خلال تقرير حول اقتراح تعيين الشيخ حمو بن محمد بن موسى، موجه من المراقب المدني إلى المقيم العام، بتاريخ 19 أفريل 1920، مما جاء فيه: "(...) بعد وفاة شيخ المزابيين الحاج علي بن بكير مؤخرا، لي الشرف بأن أقترح عليكم كخليفة له حمو بن محمد بن عمي موسى. هذا المرشح شخص جِدِّي وذكيّ. إنّه من عائلة من مزاب. أحد أقربائه قاضي بن يسقن، والآخر قاضي غرداية. أبوه كان شيخ جماعة بن يسقن. تاجر بشارع الكنيسة رقم 41، ويحظى بتقدير أفراد جماعته، ويملك عليهم بعض التأثير. كانت مهمّة وكيل حبوس بني مزاب في تونس منوطة به، وهذه الثقة دليل على التقدير الذي يحظى به. وهو يمتلك ثروة هامّة، حيث يبلغ رأس مال تجارته حوالي 60.000 فرنك (...)"(
).
التقارب المذهبي في تونس ودوره في استقرار بني مزاب بها

على المستوى المذهبي، ومنذ العهد الحديث، يبدو أن بني مزاب لم يكونوا بمنآى عن المضايقات التي مردها الخلاف المذهبي بين الإباضية وغيرها من المذاهب الأخرى، لكن السلطات القائمة على مثل هذه الشؤون بتونس، عملت على الحدّ من التجاوزات التي يمكنها أن تضر بالتواجد المزابي (الإباضي)، ولا أَدَلَّ على ذلك، ردّ علماء تونس على من قدح في شهادة الإباضيّة واتّفاقهم على تجويزهم لها، حيث جاء في نسخة من اتّفاق موجودة بمكتبة أبي اسحاق اطفيش للتراث بغرداية: "تنقيل رسم شرعي فيمن يقدح في الإباضيّة، وقع بتونس الخضراء عام عشرين ومائة وألف 1120 من الهجرة (...) صدر الأمر بذلك مختوما بخاتم المعظم قدره السيد احسين باي (...) فخلاصته هو أنه بالمجلس الشرعي الشريف ومحفل الدين الحنيف لدى مولانا قاضي الإسلام محرر القضايا والأحكام شيخ الإسلام الخطيب منارة الناظر في الأحكام الشرعية والتعلقات السلطانية الواضع طابعه أعلاه ما نصه: وبعد فقد اتفق علماء تونس على تجويز شهادة الإباضيّة أعني بني مزاب في العموم والخصوص ولا سيما أهل الصلاح"، وفسر ذلك بالآتي: "لأن شهادة من أتى بالقول والعمل أبلغ من شهادة من أتى بالقول وضيع العمل"، وبيّن الحكم الشرعي في من يقدح في شهادة الإباضيّة: "فالمقصود أن من قدح في شهادة الإباضي الميزابي لزمه الكفر على كل حال (...) فالقدح في أعراضهم مما لا يجوز في الشريعة المحمدية والمعارض في شهادتهم قد ارتكب معصية شديدة ويؤمر بالاستتابة بسرعة فإن أبى قتل من ساعته (...) وقع الإجماع بين يدي المعظم الهمام الأكرم أمير المؤمنين مولانا احسين باي أشرف الربيعين عام عشرين ومائة وألف ووشح بعده فتاوي من علماء ذلك العصر منها فتوى الشيخ العبار ونصها (...)"(
).
شكل التموقع الاستراتيجي للتجار المزابيين بتونس قاعدة هامة لاستقرار الطلبة المزابيين الذين كانوا يقصدون تونس للدراسة، ولم يتوقفوا عند حدود الدراسة فحسب، بل تعدوها إلى المساهمة في الحركة الوطنية بها، متأثرين بطبيعة التكوين العلمي الذي تلقوه، لاسيما في جامع الزيتونة، وهذا ما سيتم تبيينه في العنصر التالي.
مساهمات المزابيين في الحركة الوطنية التونسية
مثلما سبق ذكره فإن مدينة تونس، تحولت إلى قبلة للطلبة المزابيين، وكنتيجة لذلك، فقد انغمسوا في فعالياتها الثقافية والعلمية، فتحولوا في زمن وجيز من طلبة متعلمين، إلى كتاب مساهمين، حيث كتبوا عن واقع بلدهم الجزائر، ووادي مزاب، وانتقدوا السياسة الاستعمارية بها، على صفحات الجرائد والصحف التونسية، كما أنهم شاركوا بفعالية كبيرة في الحركة الوطنية التونسية خاصة منذ الوهلة الأولى لإنشاء حزب "الدستور"، فقد انخرطوا فيه بشكل ملفت للانتباه، كما أنهم دعموا الحزب ماديا كذلك(
)، وكانوا من جملة الجزائريين الذين أرادوا ضم قضية بلدهم الجزائر إلى قضية تونس، مادام الاستعمار الذي يجثم على تونس والجزائر هو استعمار واحد، وإن اختلف شكله بين الحماية والاستعمار المباشر، فإن مكمونه واحد.
وهذا ما جعل الإدارة الفرنسية بتونس تكثف من متابعة أولئك الجزائريين المنتسبين إلى حزب الدستور، ولعل الملف الإداري رقم 02، في السلسلة MN، في الحافظة 0019، الموجود بالأرشيف الوطني التونسي بعنوان:  "مذكرات وتقارير حول العلاقة بين الأهالي الجزائريين (الإباضيين، المزابيين الجزائريين) والشبان التونسيين" يقدم صورة بينة على ذلك.

وفيما يلي، بعض النماذج لأعلام، دخلوا تونس طلبة، وخرجوا ـ أو أخرجوا في حالة أبي اسحاق اطفيش الذي نفي إلى مصر ـ منها شعراء وكتابا بارزين.
رائد الصحافة الجزائرية: الشيخ أبو اليقظان ابراهيم بن عيسى

كان أبو اليقظان منذ صغره بمدينة القرارة، مولعا بقراءة الصحف التونسية(
) التي كان يسربها إلى هذه المدينة بعض الأفاضل من أهل المدينة، لاسيما بعض التجار بالمدن الشرقية، وقد كان لهذه القراءات، شديد الأثر على تكوين الحس الصحفي لديه، فكتب سنة 1913 أولى أعماله الصحفية "قوت الأرواح"، وغيرها لما كان طالبا بتونس ـ لكنه لم يحتفظ بها ـ "فقد حركت تونس في نفسه أحاسيسه الوطنية، وألهبت نزعته تلك ما كان يراه على أعمدة صحافتها من نضال قومي، وشعور وطني"(
).

لم يكتف الطلبة المزابيون بتونس، بالدراسة والتعلم فحسب، ولم ينغلقوا  على أنفسهم، بل اقتحموا المجال السياسي، وحملوا قضية تونس الوطنية بالتوازي مع قضية بلدهم الجزائر، لا فرق بين هاته وتلك، حتى أن معارضين لهذه البعثات في مزاب، اتهموا المسؤولين على هذه البعثات بإشغال الطلبة بالسياسة عوض الدراسة، وما كان من الشيخ أبا اليقظان ـ المسؤول على هذه البعثات ـ إلا أن ردّ على هؤلاء بمقالات نارية على أعمدة الصحف التونسية مثل "المنير" بين سنوات 1920 و1921، و"الاتحاد" و"لسان الشعب"، و"مرشد الأمة"، وصحيفة " الإقدام" للأمير خالد(
).
إن الاحتكاك بالشيخ الثعالبي فيما بين 1917 و1920، أكسب أبا اليقظان الكثير من دروس الوطنية والسياسة، حيث عينه "عضوا عاملا ضمن التشكيلات الفدائية السرية التي كان الثعالبي يكونها لتشعل نار الثورة ضد المستعمرين في المغرب الكبير بداية من ليبيا وانتهاء بالمغرب الأقصى"(
)، لكن مشروعه هذا لم يكتب له النجاح، فتحول إلى إنشاء حزب الدستور(
).
كتب أبو اليقظان العديد من المقالات في الصحف التونسية، لاسيما جريدة "المنير"، التي نشرت له "الرسائل الجزائرية" أو "رسائل الخارج" فيما بين 1920 و1921 خصوصا، والتي اهتمت بتحليل الواقع الجزائري، ونصح الجزائريين بالاتحاد، ونبذ الفرقة، والاهتمام بالتعليم، كأفضل سبيل للنهوض بحال الجزائريين، واستنهاض هممهم.
الشيخ ابراهيم اطفيش "أبو اسحاق"

كان ممّن آزر الشيخ أبي اليقظان في نشاطه بتونس، الشيخ ابراهيم بن محمد اطفيش (1886ـ 1965)، أحد تلامذة القطب اطفيش بمزاب، والشيخ عبد القادر المجاوي بالجزائر العاصمة، والشيخ الطاهر بن عاشور بتونس. اقتحم السياسة حين تأسيس حزب الدستور التونسي، فكان مؤازرا للشيخين صالح بن يحي، وعبد العزيز الثعالبي، ونظرا لنشاطه الوطني بتونس، نفته الإدارة الاستعمارية سنة 1923 إلى القاهرة ـ حيث توفي بهاـ(
)، لأنه كان "أحد الأقطاب السياسيين الذين اشتهروا بالعناد والتحريض على العصيان"(
).
الشيخ صالح بن يحي (ت: 1367هـ / 5 جانفي 1948م)
كان من طلبة وادي مزاب الذين تنقلوا في البعثات الطلابية إلى تونس، وبعد إكماله دراسته، اشتغل بالتجارة بمدينة تونس، وفيها اتصل بالشيخ عبد العزيز الثعالبي، وكان من مؤسسي حزب الدستور، وكان هو الآخر من أهداف الإدارة الاستعمارية بتونس، حيث قامت الإدارة "بتجميد نشاط الشيخ صالح بن يحي الذي كان عضوا بارزا في اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري التونسي الحر، وكان بحكم تأثيره المعنوي، على أبناء الجنوب الجزائري، وصلاته الحميمة بالتجار التونسيين ملاذ الحزب في الأزمات المالية، ورسوله إلى التجار والمتبرعين"(
)، فقررت إعادته إلى الجنوب الجزائري، بتهمة المشاركة في المعارضة السياسية في مستعمرات فرنسا.
مفدي زكريا: شاعر الثورة الجزائرية (1908-1977)
يعتبر إحدى النماذج البارزة للوطنيين الجزائريين الذين تلقوا تكوينهم العلمي بتونس، حيث أرسل به والده إليها سنة 1922، فدرس وتحصل على عدة شهادات، وتخرج من الزيتونة سنة 1926. بعدها عاد إلى الجزائر وانغمس في النشاط السياسي، فكان عضوا بارزا في نجم شمال إفريقيا (رئيس اللجنة التنفيذية)، ثم أمينا عاما لحزب الشعب سنة 1937. أشرف على جريدة "الشعب" مع محمد قنانش. سجن كثيرا بسبب نشاطه المعادي للاحتلال الفرنسي، وفي السجن كتب أهم قصائده. بعد استقلال الجزائر بقيت اقامته بين الجزائر وتونس.
وعن دور تونس في التنشئة السياسية لمفدي، فقد كان باحتكاكه لأعلام التيار الوطني بتونس الدور الأول، وها هو يقر بذلك في التسجيل الذي أجراه معه أحد الصحفيين التونسيين في حصة إذاعية، حيث أجاب عن سؤال حول سبب الحضور القوي لتونس في شعر وأدب مفدي، فأجاب: "مقطع من تسجيل صوتي لمفدي زكرياء يرفق بالمداخلة". ولعل هذا دليل كاف لمعرفة مدى دور تونس وفضلها على الجزائر، في فترة حرجة جدا، حيث وجد الجزائريون في تونس الملجأ للنشاط الثقافي السياسي، نظرا لتمتعها بِحيّز أكثر من الحرية مقارنة بالجزائر.

تونس في صحف أبي اليقظان: جريدة "وادي مزاب" أنموذجا
بقيت تونس وقضيتها الوطنية، وقضايا أهلها، إحدى اهتمامات الشيخ أبي اليقظان، فقد احتوت صحفه مراسلات العديد من الكتاب التونسيين، أو الجزائريين المقيمين بتونس، حول مختلف القضايا، السياسية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية. وفيما يلي عرض للقضايا التي طرحت في جريدة "وادي مزاب".
فهذا جربي يدعى "عياد الشماخي"، كتب قصيدة بعنوان: "باقة جربة لوادي مزاب"، مما جاء فيها:
"سرح الطرف بروضات الجزائر   فيها غصن الشباب اليوم ناضر

وزهور المجد فيها باسمات   وبدور العز بالأفق زواهر"
إلى أن يقول:
"مذ بدا "وادي مزاب" فاستوى   عن قلوب وسبا كل المشاعر"
ثم يقول محفزا:

"أيها الوادي فلا تنضب وكن   طافحا محي البوادي والحواضر
عقبات السير لا تحفل بها   فبماضي العزم تندك الشماخر

وبعدها يوصي بني مزاب بحفظ الرباط الذي يصلهم بجربة وتونس وأمة الإسلام:

أبني ميزاب هاكم باقة   من تهاني "جربة" تزهو لناظر

أيها الأبطال ذودوا دائما   عن حياض الدين مع ربط الأواصر"
إلى أن يقول:
"يا أبا اليقظان مرحى فيكم   تزدهي الأوطان دوما وتفاخر

أيها الشهم الغيور الوطني   دم على خطتك المثلى وثابر

يا شعوب الشرق ايه فلذا   تجنح النفس وتهتز الخواطر"(
).
وهذا الأديب محمد بورقيبة الذي كان آنذاك طالبا "بالكلية الزيتونية" جاء فيها:
"أهو البدر لاح بعد الحاب   ماثلا مارحا بغير نقاب
أم فتاة قد أسفرت فأرتنا مبهتات من حسنها الخلاب

إلى أن يقول:

لست أعني سوى صحيفة صدق   قد تصدت لخدمة الآداب

ما لها غاية سوى نصرة الحق   وبث الإرشاد بين الصحاب

(...)
فهنيئا أيا جزائر حقا   أنت نلت المنى "بوادي مزاب"

وذهي تونس لك اليوم تهدي   مع نسيم الصبا هنا الأحباب

وهي ترجو كل النجاح إلى الأخـ   ـت وتذليلها كل الصعاب

ما أفاض الرحمان يوما عليها   بعظيم الخيرات "وادي مزاب""(
).
وفي نفس السياق، حمل العدد 62 من الجريدة مقالا وقصيدة تحت عنوان: "إحساس جزيرة جربة نحو وادي مزاب"، وهو من طرف أحد أعلام جربة، اسمه محمد بن تعاريت، "الذي كان حصل على شهادة التطويع بالجامع واغترف من بحر قطب الأئمة شيخنا اطفيش رحمه الله بوادي مزاب". وكانت مناسبة إرسال المقال "التضامن العام نحو فكرة الإصلاح المنشود" وذلك بمناسبة التشويش الذي أثار غباره بعض المشاغبين"، فأبو اليقظان عانى كثيرا من مضايقات جزائريين، بل ومزابيين من معارضي أفكار الإصلاح التي كان ينادي بها في جرائده.
وبعد الثناء على الشيخ أبي اليقظان، وغيرته الوطنية، وبـ"البراعة في فن الصحافة"، وكذا التنويه بفضل الجريدة على الجزائريين عموما والمزابيين خصوصا حيث أنها نشرت "على أعمدتها  مجدكم  بين سكان الكرة الأرضية" وكذلك هي التي تأتيكم بأخبار إخوانكم الموجودين على ظهر البسيطة أينما كانوا"، كما أنها "التي تصدع بحقوقكم وتطالب بها وتعلن حججكم إلى العالم أجمع وهي التي تبلغ صوتكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس (...) فإن الجرائد حياة الأمم". ثم نظم الكاتب بعدها قصيدة، مما جاء فيها:
"فكونوا أيها الشعب الكريم   جميعا حول واديكم وهيموا
به حبا وبالمنهاج أيضا   فإنهما لكم فخر عظيم

(...)

ألا اعتصموا بحبل الله جميعا   فإن الخلف عقباه وخيم
ولا تتفرقوا حسدا وكبرا   فإن الكبر حرمه الكريم
فيعلو شأنكم بالاتحاد   وينصركم الرب العليم
وبالتعليم يرفعكم بنوكم   ويشملكم به خير يدوم"(
)
ومن متابعتها للوطنيين التونسيين، نشرت جريدة "وادي مزاب"، خطابا "للأستاذ العلامة الجليل السيد عبد العزيز الثعالبي الزعيم التونسي"، والذي ألقاه "في حفلة النادي العربي في بومباي"، حيث ركز فيه على تقويم مناهج التعليم في المدارس الإسلامية، كأنجع سبيل لإصلاح أحوال الأمة(
).
وقد بلغ الاهتمام بأمور تونس وأهلها، أن نشرت الجريدة عدة مقالات عن قضية "ثبوت رؤية الهلال"، حيث كتب المولود بن الصديق الحافظي الأزهري منتقدا "الدوائرَ الشرعية" بها، بعدم التحقق من هوية شهود الإثبات الذين توهموا على زعمهم أنهم رأوا هلال شعبان حقّا"، واستدل الشيخ في مقاله "بشهادة الجزائر ومراكش وطرابلس ومصر والشام واصطنبول ومكة والمدينة إلى غير ذلك من البلدان الإسلامية ناطقة على لسان واحد بأن تونس تسبقها في الصوم والإفطار (...) ومخالفتها للأقطار المذكورة في الصوم والإفطار في السنة الماضية لا زال طنينها في الآذان". وقد شنع صاحب المقال على أولي الأمر بتونس عدم الأخذ بعلم الفلك، بالقول: "فلو أردنا ادحاض صوم تونس وابطال حجتها بالوجهة الفلكية لقلنا من غير استثناء أن جميع المراصد الأروبية والأمريكية والشرقية وأن جميع النظارات المعظمة تحت أديم السماء وأن جميع من يشم رائحة الحسابات الفلكية الحقيقية أيا كانوا على ظهر البسيطة متفقون كلمة واحدة بالإجماع على استحالة رؤية هلال رمضان ليلة الجمعة 4 مارس وعلى استحالة هلال شعبان ليلة الاربعاء ثاني فبراير". ثم ختم المقال كالآتي: "وفي الختام لا أدري متى نستفيق معشر المسلمين من سباتنا ونذعن للحقائق  العلمية الناصعة"(
). وفي العدد 75 (23/3/1928)، عاد نفس الكاتب ليطرق نفس الموضوع، وينتقد هيئة القضاء بتونس، بمقالة بعنوان: "فساد رؤية تونس واختلال صومها".
ومن قضايا المجتمع التي تطرقت إليها جريدة وادي مزاب، قضية التبرج أو السفور، وهي قضية كان النقاش محتدما حولها بين الكتاب التونسيين، وفي الجريدة قدم "محمد بن جعفر" رأيه في الموضوع "في زمن صار فيه النهي عن المنكر محرما" على حدّ قوله، حيث تأسف من وجود من يدعو إلى نشر هذه الظاهرة، واعتبر ذلك "جريمة لا تغتفر بل جناية فظيعة على الآداب العامة بل إساءة كبرى ببناتنا اللاتي نريد أن نزج بهن في هذا الوسط (...) المملوء بالأقذار والأوحال قبل أن نمهد لهن الطريق ونضمن لهن سلامة السير فيه". لأمل مكمن الحل في رأي الكاتب، فهو في "التعليم الصحيح أي التعليم القومي المبني دعائمه على القواعد الدينية والآداب الإسلامية البحتة". هذا التعليم الذي اعتبره الكاتب "السماد الكفيل بإصلاح أرض الأفكار التونسية وجعلها قابلة لإنتاج أنفع البذور، وهو الذي كان ولم يزل المعول الوحيد لكل مستعبَد يريد أن يهدم بيده هيكل الاستعباد"(
).
كما كانت الجريدة تنشر الجديد حول أحوال الجزائريين في تونس، حيث حمل العدد 84، خبرا سارا للجزائريين، في مقال بعنوان: "الجزائريون في تونس"، فحواه أنه سمح للجزائريين المقيمين بتونس "بالمشاركة في انتخاب النواب الأهليين في حجرتي التجارة والفلاحة"(
)، وهو امتياز لم يكن يحظى به الجزائريون من قبل هذا التاريخ.

كما حملت خبر سفر السفن التي حملت الحجاج التونسيين والجزائريين، "ففي 4ماي سافرت الباخرة الانقليزية "ملتانة" وعليها 243 تونسيا و255 جزائريا، وفي 8 ماي سافرت الباخرة الافرنسية "القدس" وعلى متنها 287 تونسيا و561 جزائريا، وفي 11 منه سافرت الباخرة اليونانية "تيموتوكلاس" وفيها 165 تونسيا و 494 جزائريا، ومجموع الحجاج من تونس والجزائر في هذه السنة 2004 عدا نفرا قليلا سافروا عن طريق مرسيليا".
ثم جاء تنويه طريف "ومما يبشر بتيقظ المسلمين قيام أفراد من ذوي البر في تونس باستئجار تلك البواخر وتكفلهم بأمر الحجاج بدل الشركات الأجنبية، ولكن هذا لا يمنعنا من انتقاد ما رأيناه من غمط حقوق الحجاج (...)"(
).

كما اهتمت الجريدة بأخبار جامع الزيتونة، وأخبار الدراسة فيه، وأخبار الطلبة، وكذلك أخبار الأدب والأدباء التونسيين، مما لا يسع المجال للتطرق إليه، من جهة، وعدم وفرة كل أعداد الجريدة من جهة أخرى.
الخاتمة

كان من نتائج التواصل الثقافي الجزائري التونسي، أن ظهر وطنيون زيتونيون في مواجهة ثقافية – فكرية - سياسية للاحتلال الفرنسي بالجزائر، وقد تطرقت بعض الدراسات إلى الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة، ودور هذا الأخير في تكوين أولئك الطلبة، وأثره في مستقبلهم العلمي والسياسي بالجزائر، وفيما يلي، ذكر لبعض الطلبة الإباضية الذين تلقوا تكوينهم العلمي بجامع الزيتونة، وكان لهم بعد ذلك أثر كبير في الحركة الوطنية الجزائرية.

الشيخ أبو اليقظان ابراهيم بن عيسى، يعتبر أحد أبرز تلك النماذج، فمنذ عودته من تونس واستقراره بالجزائر، انبرى للدفاع عن قضية الأمة، ورأى أن من مكامن الخلل في واقع الأمة بالجزائر، هو افتقارها إلى الصحف التي تعبر عن أمالها وآلامها، ولذلك أنشأ في أول أكتوبر 1923 العدد الأول من جريدة "وادي مزاب"، والتي جاء في افتتاحيتها حول أهدافها: "من المحزن والحالة هذه أن تعيش الجزائر في عصرنا هذا، وفيها من السكان نحو ستة ملايين في مساحة ثلاثمائة ألف ميل مربع بدون صحافة أهلية إلا نحو صحيفتين أو ثلاثة (...). ولتلافي هذه الحالة الأسيفة عقدنا العزم بعون الله على انشاء جريدة ملية وطنية اسلامية باسم "وادي مزاب" وهي وان كانت كلسان حال الأمة المزابية، إلا أنها قبل كل شيء حال الفكر الإسلامي عموما، والجزائري خصوصا".

ونظرا لخطورة ما احتوته على المستعمر، فقد كان مصير صحف الشيخ المصادرة، فخلال ثلاث عشرة سنة، صودرت ثماني جرائد، وكان كلما تعرضت واحدة للمنع من طرف إدارة الاحتلال، أنشأ أخرى، بعض نتها كانت بأسماء غيره، وهي في المجموع كالآتي: "وادي مزاب" 1ـ10ـ1926 إلى 8ـ1ـ1929 (119 عدد)، جريدة "ميزاب" صدر منها عدد واحد سنة 1930، جريدة "المغرب" باسم مالك مستعار (السيد تعموت عيسى) من 29ـ5ـ1930 إلى 9ـ5ـ1931 (38 عدد)، جريدة "النور" من 15ـ9ـ1931 إلى 3ـ5ـ1933 (78 عدد)، جريدة "البستان" من 27ـ5ـ 1933 إلى 13ـ7ـ1933، جريدة "النبراس" في 21ـ7ـ1933 (6 أعداد)، أما "الأمة" فقد عمرت أكثر من غيرها، من 8ـ9ـ1933 إلى 6ـ6ـ1938 (170 عدد)، وآخر جريدة هي: "الفرقان" من 5ـ7ـ1938 إلى 18ـ8ـ1938 (6 أعداد).

وما يمكن قوله في الأخير هو أن هذا البحث يعتبر مساهمة في إبراز جوانب مهمة من تاريخ الحركتين الوطنيتين التونسية والجزائرية، اللتان عرف تاريخهما تداخلا كبيرا، كما أن هذا البحث كان يهدف إلى تقديم مقترحات مستقبلية لبحوث ودراسات تاريخية موضوعية تتسم بالدقة والعمق.
 (�)   - للمزيد من التفاصيل، أنظر:


المريمي محمد، إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، تونس 2004.


�- "امحمد بن يوسف بن عيسى، اطفيَّش، الشهير ب«قطب الأَيمة» (و: 1237هـ/1821م - ت: السبت 25 ربيع الثاني 1332هـ/1914م). هو: امحَمَّد بن يوسف بن عيسى اطفيَّش. (...). من عائلة شهيرة بالعلماء من بني يسجن. أمه هي السَّيِّدة مامة سَتي بنت الحاج سعيد بن عدُّون ابن يوسف بن قاسم بن عمر بن موسى بن يدَّر. ولد بغرداية لَما انتقل إليها والده، وعاش بها طفولته الأولى، وفي الرابعة من عمره توفِّي والده، وتركه يتيما تحت كفالة والدته. توسَّمت فيه بوادر النبوغ، فعهدت به إلى أحد المربين لحفظ القُرْآن، فختمه وحفظه وَهو ابن ثمانِ سنوات، ففتح له مجال العلم، وسارع إلى دور العلماء وحِلَق الدروس بالمسجد. (...). نشأ عصاميا، لم يسافر للدراسة خارج موطنه، وجعل دأبه الحرصَ على اقتناء الكتب واستنساخها، يجتهد في طلبها واشترائها من كُلِّ البلدان، رغم قِلَّة ذات اليد، وصعوبة الاتصَال. فتجمَّعت لديه مكتبة غنية، تعتبر فريدة عصرها بالنظر إلى ظروف صاحبها، وبُعده عن مراكز العلوم والعمران (...).


وما كاد يبلغ السادسة عشرة، حَتى جلس للتدريس والتأليف، وَلَما بلغ العشرين أصبح عالِمَ وادي مزاب، ثمَّ بلغ درجة الاجتهاد المطلق في كهولته. (...) انهال عليه الطلبة من مختلف الأقطار الإسلاَمِيَّة، وصدروا عنه، وكلُّهم رجال عاملون في مختلف مواقع الحياة: تأليفا، وتعليما، وقيادة، وقضاء، وإصلاحا. وبلغ عدد تلاميذه العشرات، من أشهرهم: من مزاب: إبراهيم اطفيَّش، أبو إسحاق: نزيل القاهرة العالم المحقِّق. إبراهيم الابريكي. براهيم بن عيسى أبو اليقظان: رائد الصحافة العَرَبِيَّة في الجزائر، أما من ليبيا: فيذكَر المجاهد بالسيف والقلم الداعية: سليمان باشا الباروني. ومن تونس: المؤرِّخ سعيد بن تعاريت. ومن المدينة المنوَّرة: أحمد الرفاعي. وغيرهم كثير مِمَّن بلغ المشيخة.


ومن أهمِّ آثار الشيخ اطفيَّش تآليفه التي أغنى بها المكتبة الإِسلاَمِيَّة، كما ونوعا، فقد عدَّها بَعضهم وقال: إِنهَا تبلغ الثلاثمائة مؤلَّف، ما بين كِتَاب ورسالة (...) وشملت تآليفه مختلف فروع المعرفة، في المنقول والمعقول منها: في تفسير القُرْآن، له ثلاثة تفاسير هي: «تيسير التفسير». «داعي العمل ليوم الأمل» (مخ)، «هميان الزاد إلى دار الميعاد»: ط1 المطبعة السلطانية، زنجبار. (...) توفِّي بمرض دام أسبوعا، بعد أن قضى قرابة قرن في الجهاد العلميِّ، والإصلاح الاجتماعيِّ". للمزيد من التفاصيل أنظر: مجموعة مؤلفين، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر (قسم المغرب الإسلامي)، جمعية التراث –غرداية–/دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط2، 1421هـ/ 2000م، الترجمة رقم: 864.


�- هذه رموز الفهرسة الخاصة بمكتبة القطب اطفيش ببن يسقن.


�- ناصر بالحاج، طلبة جربيون ونفوسيون لدى القطب اطفيش في نهاية القرن 19م، مجلة المنهاج، جمعية أبي اسحاق اطفيش للتراث، ع 02، فيفري 2013، ص 40.


�- رسالة الجنرال دولافينيْ (Delavigne) القائد بمنطقة المدية، إلى الجنرال القائد بمقاطعة الجزائر، وذلك بتاريخ "21 نوفمبر 1891"، حيث نقل فيها محتوى مراسلة القائد الأعلى لمنطقة غرداية ردّا على رسائل 16 أكتوبر رقم 1909، و10 نوفمبر رقم 2070، التي وصلته بشأن هؤلاء الأجانب الثلاثة، والتي كُلِّف بموجبها، بإجراء استجواب دقيق معهم. أنظر لمزيد من التفاصيل مقالي المذكور آنفا.


 (�)   - أنظر الهامش رقم 02 في:


 MOTYLINSKI Calassanti, Notes historique…,.Op. cit., p 51.


 (�)   - CAOM, Zone générique: alg, Fond: gga, Carton : 2H43, Cote: 2H43: 


Division de Constantine, Direction des Affaires Arabes, Etat numériques des Béni Mzab … , Op. cit., Observations du Capitaine Rose.


 (�)   - كان لكل فئة شيخ يمثلها لدى السلطات، فنجد مثلا: شيخ المزابيين، شيخ السوافة، شيخ الورقلية. ونفس الشيء بالنسبة للتونسيين.


 (�)   -  الكعاك عثمان، التقاليد والعادات التونسية، الدار التونسية للنشر، تونس، 1972، ص 42.


 (�)   - أنظر:


- أ.و.ت. السلسلة A، الحافظة 0001، الملف 17/2، التاريخ: 1920-1926، العنوان: ملف إداري لحمو بن محمد بن عمي موسى شيخ المزابية.


 (�)   - .


�- الجابري محمد الصالح، النشاط العلمي والفكري ...، مرجع سابق، ص 266.


�- ناصر محمد، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، مرجع سابق، ص 13.


�- ناصر محمد، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، مرجع سابق، ص 15.


�- ناصر محمد، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، مرجع سابق، ص 15.


�- ناصر محمد، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، مرجع سابق، ص 90.


�- ناصر محمد، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، مرجع سابق، ص 90.


�- مجموعة مؤلفين، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر (قسم المغرب الإسلامي)، جمعية التراث –غرداية–/دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط2، 1421هـ/ 2000م، الترجمة رقم: 37.


�- الجابري محمد الصالح، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس (1900ـ1962)، الدار العربية للكتاب، تونس، 1983، ص 271.


�- الجابري محمد الصالح، النشاط العلمي والفكري ...، مرجع سابق، ص 274.


�- عياد الشماخي، "باقة جربة لوادي مزاب"، جريدة وادي مزاب، العدد: 10، 23/12/1926.


�- بورقيبة محمود، "تحية تونس إلى أختها الجزائر الزاهرة"، جريدة وادي مزاب، العدد: 18، 28/01/1927.


�- محمد بن تعاريت، "إحساس جزيرة جربة نحو وادي مزاب"، جريدة وادي مزاب، العدد: 62، 23/12/1927.


�- بدون إمضاء، "خطاب الأستاذ الثعالبي في النادي العربي في بومباي"، جريدة وادي مزاب، العدد: 22، 04/03/1927.


�- المولود بن الصديق الحافظي الأزهري، "اختلال صوم تونس وفطرها"، جريدة وادي مزاب، العدد: 27، 15 أفريل 1927.


�- محمد بن جعفر، "المرأة التونسية والسفور"، جريدة وادي مزاب، العدد: 73، 9/3/1928.


�- دون توقيع، "الجزائريون في تونس"، جريدة وادي مزاب، العدد: 84، 25/5/1928.


�- دون توقيع، "مع السلامة"، جريدة وادي مزاب، العدد: 84، 25/5/1928.





